
وتُنْتَقَض يوم سيأت نَّها ةُ كانَ يعلَمومتْها الح(صفر مشاكل) وأقر تَهنظرِي عضِدَ أحمدَ داوود أوغلو عندَما ويلا شَكَّ أنَّ الس

:ةُ؛ وذلكَ لسببيني هذِه النَّظر

الأول: لا تستطيع اي دولة ف العالَم انْ تعيش مستَقلَّةً عن جِوارِها الـمحيط بها.

يعلم والغرب ،العالَم برى فالدُّولِ ال ِلمصاف لتَها لتصاستراتيجي نيتركَ تركيا وشأنَها تَب لن الدَّول ظامّأنَّ الن :الثَّان

خطورةَ تركيا كقوة إسلامية صاعدة تستندُ إل إرثٍ تاريخ عثمان، وقوة إيديولوجية بصبغة إسلامية صقَلَتْها بالتَّطورِ

،ةِيرون السأرغيني تركيا من خلالِ منظَّمة ف مالح عل بجاهدًا أنْ ينقل بالغَر لوحاو ،ِوالاقتصادي ِريوالعس ناعالص

يخطُر نلم ي نَّها أظن نَّنها، ولمحيط لمشاك الانغماسِ ف تركيا إل ِرج إل اذلك، فَلَج ف لالموازي، وفَش التَّنظيم ثم

يتَه ستُنْتَقَض بهذِه السرعة، وتُضطَر تركيا إل الانجرارِ تدريجيا ف مشاكل الدُّولِ المحيطة بها. ببالِ السيِدِ أوغلو أنَّ نظر

:محاوِر تركيا من ثلاثة عضو وسنناقش

الأول: التَّدخُّل العسري التُّرك ف شمالِ العراقِ.

.ةوسيالر الطَّائرة ةُ بعدَ إسقاطوسيةُ الرالتُّركي العلاقات :الثَّان

.ياسالس الحل تركيا من وموقف ،المسلَّحة ةوريالس ةضتركيا للمعار معد :الثَّالث

بنظرة أولية للمحاوِرِ الثَّلاثَة نجدُ أنَّ الَّعب المشتركَ بينَهم هو العامل الردي، وسنأت بالتَّفصيل عل ذلكَ.

تركيا والضغوطُ الأمرييةُ:

حاولَت أمريا بل جهدِها انْ تُقْنع تركيا باستخدام أجوائها وأراضيها ف الحربِ الأمريية عل العراقِ عام 2003، وبعدَ

المسار حأنْ تصح ةوالتَّنمي ومةُ حزبِ العدالَةح تواستطاع ،لَتوفَش كَ المستنقعتركيا لذل رأنْ تج لَتحاو بغداد سقوط

التَّاريخ للعلاقاتِ التُّركية الردية من خلالِ نسج علاقاتٍ شاملة مع حومة الإقليم المتمثّلَة بمسعود البرزان. وأقنعت تركيا

تركيا و الخيار الأصعب
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115 كم شمال) وكانيماس ،(ةالعمادي 40 كم شمال) غيريلوك ف صغيرة ةي حومةَ الإقليم بإنشاء ثلاثِ قواعدَ عسر

دهوك)، وسيرس (30 كم شمال زاخو) عل الحدودِ العراقية التُّركية، وهذِه القواعدُ ثابتةٌ، وينتشر فيها جنود أتراكٌ عل مدارِ

العام، طبعا بالإضافة إل القاعدة البيرة الَّت أنشاها عام 1997 ف بامران (45 كم شمال دهوك).

وتررت آخر محاولة لأمريا بإقناع تركيا أنْ تدخُل ف التَّحالُفِ الستّين ضدَّ داعش، ورفَضت تركيا ذلكَ إ بشروط؛ منها

المنطقةُ الآمنَةُ، ورحيل الأسدِ، وبق جوزيف بايدن 16 يوما ف اطولِ زيارة لمسؤولٍ أمري إل تركيا محاو إقناعها ولم

يتوصلا إل اتّفاقٍ.

دَهوهذا ما أك ،الشَّرقِ الأوسط ف الدَّورِ الأمري ها بتراجعلعلم إ ةيالأمري غوطفْضِ الضر عل تارنَّ تركيا ما تَجلا شكَّ ا

12 بحا سأمري ها، وقرارتعن سيطر تجا فَخَربعجزِ أمري ترتركيا شَع) :سابق أمري لاري جونسون” استخبارات“

مقاتلةً من تركيا يعن تبنّيها سياسةَ الحذَرِ تُجاهها).

:بعوالامتحانُ الص كوبان

تجسدَ الامتحانُ الصعب لتركيا ف معركة كوبان، حيث هناكَ 20 مليون كرديٍ ترك، و2000 مقاتل ترك داخل داعش،

فإنْ ادخَلَت تركيا قواتِ البيشمركة فَسوف تُحرِكُ داعش فورا خلايا داخل تركيا، وتَضرِب مواقع سياحيةً، وهذا يعن خسارةً

.(ياحةالس لتركيا من نويالس الدَّخل) ٍدولار ةً بمقدارِ 30 مليارسنوي

هأوجلانُ من سجن دَّدكما ه ،لالدَّاخ عليها من حيمبابِ الج فَتْح عنفهذا ي ةردياتِ الالقو هجو مغلقةً ف وإنْ أبقَتِ الحدود

بأنَّ سقوطَ كوبان يعن انهيار محادثاتِ السلام مع تركيا، ولن استطاعَ السيِدُ أردوغان أنْ يتجاوزَ الامتحانَ الصعب هذا

بإدخالِ عددٍ محدودٍ من قواتِ البيشمركة العراقية، مع عددٍ قليل من الجيشِ الحرِ بقيادة العقيدِ عبدِ الجبارِ العيدي بعدَ أنْ

صمدَت قوات وحداتِ الحماية الردية داخل كوبان، وتجاوزوا مرحلَةَ سقوط المدينَة بيدِ داعش.

القوات التُّركيةُ ف معسرِ بعشيقة:

نَنْتَقل إل ۇجودِ القُواتِ التُّركية ف معسرِ بعشيقةَ؛ الَّت دخَلَت إليها أصً بناء عل طَلَبِ الحومة العراقية لتدريبِ قواتِ

ةالعراقي ةومةُ الحدُ لهجتتصاع تدَاها هناكَ باتقُو نتركيا م تيدِ داعش، وبعدَ أنْ زاد نم لتحريرِ الموصل شْدِ الوطنالح

..ينبها هناكَ لسباتقو تقيقَةُ أنَّ تركيا زادوالح ،ةاتِ التُّركيودِ القودَّ ۇجض

الأول: ردةَ فعل عل رفْضِ خياراتِ تركيا ف مؤتمرِ فيينا، وهذا ما يوكدُه تصريح الباحثِ الاستراتيج الإيران “حسن

أحمديان” المقربِ من السلطاتِ الإيرانية عل الجزيرة نت: (ادخال تركيا لقواتها إل العراقِ رسالةٌ لروسيا وإيرانَ انَّ تركيا

لن تقف متوفَةَ الأيدي إزاء عدَم الاخْذِ بخياراتها الاستراتيجية ف مؤتمرِ فيينا).

ةوالعراقي ةيالأمري غوطبعشيقَةَ، وبعدَ الض ف ةاتِ التُّركيودِ القُوۇج قمناط نها مبدُ تهديدِ داعش، وقُرتصاع :والثَّان

ةالتُّركي ةحافيأنقرةَ للص ف تُرك مصدر دَهكوهذا ما ا ،الانسحاب ةَ الانتشارِ وليستركيا إعاد ترتركيا قَر عل ةسميالر

ف هو إعادةُ انتشارٍ وتغيير أنَّ ما يحصل عل رةُ تُصالمسلَّحةُ التُّركي اتِيت”: (القوِيرح“ صحيفة ف اتبةفيردا أوزير” ال“

أي تركيا”، مصادري تفيدُ بأنَّ عدد“ ،تَوا منهانِ الَّذي االم العودةَ من يعن نَّ “الإنسحابا حيث ،لا انسحاب نالأماك

العساكرِ الَّذين تمت إعادةُ انتشارِهم هو 100 جنديٍ وقدِ استَقَروا ف معسرِ بامرين ف دهوك، أما عدد العساكرِ الَّذين ما

زالوا ف معسرِ بعشيقَةَ فيفوق عدَدهم قبل إرسالِ الدَّعم السابق؛ ف الحقيقة كانَ من المقررِ إرسال 40 دبابةً لن 18 دبابةً

فقط تمنَت من التَّحركِ والانتقالِ، أما الـ22 دبابةً الأخرى فه تنتظر عل الحدودِ بسببِ اعتراضِ بغداد عل إرسالِ القواتِ).

وهذا ما أكدَه السيِدُ أردوغان لأوباما: (تريدونَ منَّا سحب قواتنا من العراقِ، وبنفسِ الوقتِ مشاركةً أوسع ف قتالِ داعش؟!).

ها فتستخدِم ضغط بل كورقة ،فحسب الإعدادِ لتحريرِ الموصل أجل رِ بعشيقةَ منمعس ها فاتقو عدد إذنْ تركيا لم تَزِد

:المحورِ الآت ف ِنُهيبوهذا ما سا ،ِوريالس ِالملف



:ةوريالس الثَّورة ف تركيا والانغماس

تركيا للثَّورة معأنَّ د خاص رأي ؛ وإنْ كانَ لةوريالس تركيا للثَّورة تسابٍ: ماذا قدَّمح فاتورة دَدِ تقديمص ف لست

السورية له شقَّانِ أخلاق ومصلح، وما يهمنا الشّق المصلح لها.

فعرلهم فيما ي ذات مح محاولَةُ الأكرادِ بناء شَكٍّ‐ هو تركيا ‐بلا أدن عل ةوريالس الثَّورة من خطرٍ ناجم إنَّ أكبر

انفصال كهذا يعن إقليم اميفق ،التُّرك القوم تهديدًا للأمن لّوهذا يمث ،عفرين إل القامشل من (غربستان)، الممتدَّة

عل pyd اتِ الـقو عاستغلالِ وجودِ داعش للتَّحالُفِ م ا لحظةً فولم تتوانَ أمري ،بِه عن تركيا وإلحاقَه الجنوبِ الشَّرق

.تل أبيض وكوبان ف تحمنها، ونج الأرضِ لقتالِ داعش وتحريرِ المناطَق

وحذَّرت تركيا أمريا من استمرارِ دعم الأكرادِ، وأنَّ منطقةَ غرب النَّهرِ خطٌّ أحمر (الحدُّ ما بين غرب النَّهرِ وشرق النَّهرِ سدُّ

،وسالر التَّدخُّل الأرضِ قبل المعادلاتِ عل ِرتركيا جاهدةً أنْ تغي لَتا حاوطبع ،(pyd بيدِ الـ امأي قَطَ منوقَدْ س ،تشرين

وقدَّمت لفصائل حلب تحديدًا كل شء، ولن الفصائل خَذَلَتْها ولم تحقّق شيىا ملموسا عل الأرضِ.

وحاولَت إقناعَ أمريا بإدخالِ مضاداتِ طيرانٍ للفصائل المعتدلَة، لن أمريا رفَضت رفضا قطعيا ذلكَ، وتَم تهديدُ تركيا

إسقاط عل القادرة manpad من نوع قنديل ف pkk اتٍ لـمضاد عشرة إدخال واحدٍ للثُّوارِ سيقابِلُه ٍمضاد بأنَّ إدخال

المقاتلاتِ التُّركية الحديثة، لذا حاولَت تركيا جاهدةً التَّفاهم مع أمريا عل المنطقة الآمنَة، وبعدَ مفاوضاتٍ شاقَّة معها،

وتضاربِ التَّصريحاتِ الأمريية والتُّركية حول موافقَة أمريا عليها؛ قَررت تركيا الـمض وحدَها ف المنطقة الآمنَة، وهذا

ما اكدَه مصدر رسم ترك لصحيفة “الشَّرقِ الأوسط” بعدَدِها الصادِرِ يوم الأحدِ 22 نوفمبر 2015، وأكدَ المصدر أنَّ فرنسا

ستُشارِكُ ف هذِه المنطقة بغطاء جوِيٍ، وأثناء التَّحضيرِ للمنطقة الآمنة قامت روسيا باختراقِ الأجواء التُّركية ست عشرةَ

مرةً، وف المرة السابِعةَ عشْرةَ أسقطَت تركيا المقاتلَةَ الروسيةَ.

لماذا قامت روسيا باستفزازِ تركيا؟ ولماذا اسقَطَت تركيا المقاتلَةَ؟

.المحورِ القادِم ف هذا ما نناقشُه

:ةوسيالر لَةالمقات تركيا بعدَ إسقاط

من المؤكدِ انَّ روسيا ادركت جِدِّيةَ تركيا ف العزم عل إنشاء المنطقَة الآمنَة، وقَدْ قَبِلَت فرنسا المشاركةَ فيها، لذا كانَ

16 ةالتُّركي باختراقِ الأجواء تتَها، فقامتَها وكرامسياد الأمر سمةَ عندَما يةَ التُّركيتِ العقليخَبِر نم هوحيدٌ، و لها حأمام

المنطقة لعرقلة ذريعة إل بحاجة منَّهيعلمونَ هذا، ل وسةَ، وكانَ الروسيالـ 17 أسقطَ الأتراكُ المقاتلَةَ الر ةالمر ةً، وفمر

ها المجالخُولِ طيراند ؛ لإرعابِ تركيا وتحذيرِها منةي الآمنة، لذا قام بوتين بحملة إعلامية شيطانية وتهديداتٍ قيصر

السوري، وقَدْ اخَذَ ما يريدُه مع الاسفِ، بل تعدَّى ذلكَ إل استقبالِ رئيسِ حزبِ الشُّعوبِ الدِّيمقراط (صلاح ديمرطاش)

وفتح المجالِ للتَّعاونِ مع الـ pkk، والـ pyd ف سورية.

وقام بإنزالِ قواتٍ إيرانية وروسية مشتركة ف عفرين وفْق شهودِ عيانٍ ف المنطقة، وهذا ما دعا تركيا لإعادة حساباتها

كاملةً، خاصةً انَّها لم تُومن البديل عن روسيا ف مصادِرِ الطَّاقَة، فلو اوقَفَت روسيا إمداد تركيا بالغازِ أسبوعا واحدًا فقط،

والمواطن التُّرك جل اعتمادِه عل الغازِ، فَربما سقَطَت حومةُ أردوغان خلال أسبوع، لذلك فتركيا الآنَ ف امتحانٍ صعبٍ

جِدا.

!الشَّيطانِ وإبليس بين تركيا والخيار

بعدَ تعقيدِ الملفِ السوريِ لم يبق أمام تركيا إ خيارانِ أشبه بالتَّخْييرِ بين إبليس والشَّيطانِ.

الأول: الخُضوعُ للمطالبِ الروسية، وسحب يدِها من دعم الثَّورة السورية مقابل وقْفِ دعم روسيا والغربِ من ورائها لـ



.ةوريالس للثَّورة لالمتواص الدَّعم نةً شنيعةً لتركيا بعدَ خمسِ سنواتٍ مهزيمةً سياسي وهذا يعن ،pkk

روسيا ف عا ما مباشردامص رِ، وهذا يعنالنَّه الأكرادِ غرب تقدُّم لمنع الآمنة المنطقة إنشاء منفردٍ عل لبش الإقدام :الثَّان

سورية قَدْ يتطور إل حربٍ روسية تركية، وهذا انتحار سياس للَيهِما.

مؤقَّتًا، وهذا يعن الآمنَة المنطقة عن ّوالتَّخل ،بالحدِّ الأدن تركيا للثَّورة معد استمرار ا ثالثًا وهوخيار البعض يفضما يبر

،لاحالس وجبالِ التُّركمانِ ف لحلب ِيفِ الجنوبالر الأرضِ ف رِ المعادلاتِ علمن خلالِ تغي ببطء وسالر المشروع تقدُّم

ومن جديدٍ تقدُّم قواتِ الـ pyd  داخل حدودِ المنطقَة الآمنَة عل حسابِ داعش.

فهل سيتمن السيِدُ أردوغان وصحبه من تجاوزِ أصعبِ امتحانٍ لتركيا؟ وما الخيار المطروح؟

هل يمتلكُ السيِدُ أردوغان جراةَ استَاذِه أربان؟

ية، باستثناء الأستاذِ “نجم الدِّين أربان”، مشلةُ الساسة الأتراكِ ‐رغْم شجاعتهِم‐ انَّهم يترددونَ ف اتّخاذِ القراراتِ المصير

ف ِريالعس بالتَّدخُّل المصيري هتَّخَذَ قراربولنت أجاويد”، ا“ ةوملح رئيسِ الوزراء 1974، وكانَ وقتَها نائب عام فف

قبرص، ف 20 يوليو 1974 بالتَّشاركِ مع “بولنت أجاويد” (السيِدُ “أربان” كانَ هو صاحب القرارِ المصيريِ و”أجاويد”

أثينا، وأنقذَت ف ِريالمجلسِ العس من ونَ بدعمالقبارصةُ اليوناني بِه الَّذي قام ِريكان واجهةً فقط) لإفشالِ الانقلابِ العس

تركيا القبارصةَ الأتراكَ من مجازِر محقَّقَة من قبل القبارِصة اليونانيِين، مما فَرض أمرا واقعا نَتَج عنه لاحقًا إعلانُ

.1983 عام قبرص لشمال ةالتُّركي ةالجمهوري

هذِه نؤمالإرهابِ (داعش) وي ةمحارب النَّهرِ بذريعة غرب منطقة ا فِيرب ويتدَخَّل ةَ أستاذِهارِدُ أردوغان جيالس ِررسي لفَه

المنطقَةَ ويسلّمها لفصائل يضمن ولاءها لتركيا؟

أظُن انَّ هذا الخيار هو الأخير والأنجع لخروج تركيا من أصعبِ امتحانٍ تتعرض له حومةُ العدالَة والتَّنمية منذُ تسلُّمها

السلطةَ، رغم انَّ مخاطر قرارٍ كهذا ه الصدام مع روسيا، إ أنَّ الحومةَ التُّركيةَ محصنَةٌ داخليا وخارجيا، اما داخليا

غَطم ا فهذا القرارا خارجيموا ،التُّرك القوم النَّهرِ تهديدًا للأمن لغرب pyd تجاوزَ الـ ها تعتَبِرتةُ بأغلبيفالمعارضةُ التُّركي

قانونيا بمافحة الإرهابِ، وإنِ اعتَدَت روسيا عل تركيا فالنَّاتو مضطَر للدِّفاع عنها وفْق اتّفاقية تأسيسِ منظَّمة النَّاتو.

الشَّعب السوري والعالم الإسلام ينتَظر قرارا استراتيجيا كهذا من السيِدِ أردوغان، فهل سيلَبِ مصلحةَ تركيا قبل آمالِ هذا

الشَّعبِ؟

 

 

مركز عزام للدراسات

المصادر:


